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 الصفة الجامعة الرتبة العلمية الاسم واللقب
يرـــــــــــــتوريريرت بش /أ.د التعليم العالي أستاذ  ــــــرئ جامعة بسكرة  ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ يساــــــــــــ  
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ـــــــأ.د/ العيــــــــــ ــ ــد حنكةـــ التعليم العالي أستاذ   عضوا مناقشا جامعةالوادي 
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 تقنيات ومخططات الديمومة الزمنية في
 روايتي ) الكافية والوشام وهوامش الرحلة الأخيرة

 ( لمحمد مفلاح.

 
 في روايتي محمد مفلاح تقنيات الديمومة الزمنية – 1

 الاسترجاع. – 1 – 1
 الاستباق. – 2 – 1
 .الأحلام – 3 – 1

 الزمنية في روايتي محمد مفلاحالمخططات الجزئية للديمومة– 2
 .في رواية الكافية والوشام – 1 – 2
 في رواية هوامش الرحلة الأخيرة  -2 – 2

 المخططات العامة للديمومة الزمنية في روايتي محمد مفلاح – 3
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 محطات مسار الديمومة الزمنية في روايتي محمد مفلاح -1 – 3 
  :مفتاح الجدول

استرجاع أحداث ماضية←( 1 -) وصف اللحظة  ←( 0)  
 الحاضرة

استباق الأحداث←( 1) +  حلام والخواطرسرد الأ  ←( 1)    

في رواية " هوامش الرحلة الأخيرة  في رواية " الكافية والوشام "
 " 

( وصف اللحظة الحاضرة ) قلق فتيحة الوشام بسبب تأخر 0)
 .حميدة الرفاف عن الموعد المتفق عليه (

( خوف فتيحة الوشام من تمرد حميدة الرفاف وخيانته1)+  . 

ام من حميدة الرفاف في حاة ( تفكير فتيحة الوشام في الانتق0)
 .ثبوت خيانته

( استرجاع فتيحة الوشام لحدث لجوء حميدة الرفاف لها 1-) 
 طالبا المساعدة.

( وصف اللحظة الحاضرة ) خوف فتيحة الوشام من غدر 0)
 حميدة الرفاف لها وكشف أمرها لزوجها (

على  ( استباق حدث معرفة زوجها لاتفاقها مع حميدة الرفاف1)+
والاستيلاء على ثروته قتله . 

وصف اللحظة الحاضرة ) وصف حياتها مع زوجها أحمد  (0)
 .معاليش (

( استباق فتيحة الوشام لحدث طلاقها من أحمد معاليش.1)+    

( استرجاع فتيحة الوشام لقصة حبها ل ـ) سليم الزغبي (1-)  

( استرجاع فتيحة الوشام لحدث فرض والدها الزواج من ) 1-)
وني ( عيس ى العن  

( استرجاع فتيحة الوشام لحدث زواجها من الأزرق الزموري 1-)
 وطلاقها منه بسبب غيره من عشيقها الأول ) سليم الزغبي ( 

( استرجاع فتيحة الوشام لحدث زواجها الثالث من المهندس " 1-)
 سعيد الهواري " وطلاقها منه بسبب إهماله لها 

ليش زوجا لها رغبة في ( استرجاعها لحدث قبولها بأحمد معا1-)
 التخلص من الفقر 

( وصف اللحظة الحاضرة ) وصف الحياة التعيسة التي تعيشها 0)
 فتيحة الوشام مع زوجها أحمد معاليش (

( حلم فتيحة الوشام بنجاحها في قتل زوجها والاستيلاء على 1)

( وصف اللحظة الحاضرة ) عجزه عن  0) 
 فهم حقيقة الزمن (

( استباق حدث التعرض لحادث مرور1)+  

مقتل والده ( استرجاع "معمر" لحدث1-)  

) وصف .( وصف اللحظة الحاضرة0)
 .هطول الأمطار بمدينة وهران (

( استرجاع معمر لذكريات طفولته1-)  

( وصف اللحظة الحاضرة0) . 

( استرجاع معمر لحياة الفقر واليتم 1-)
 .التي عاناها في طفولته

( استرجاع معمر لذكرياته في الغربة  1-)  

( وصف اللحظة الحاضرة 0)  

( سرد معمر للحلم الذي رآه بعد رحيل " 1)
 ساجية 

( وصف اللحظة الحاضرة0)  

( استرجاع معمر لذكريات زواجه1-)  

( وصف اللحظة الحاضرة 0)  

سترجاع معمر لحدث محاولة الانتحار ( ا1-)
 في طفولته 

( وصف اللحظة الحاضرة 0)  

(استرجاع معمر لذكريات عودته من 1-)
والعمل في الصحراء  ،فرنس  

( سرد معمر للحلم الذي رأى فيه نفسه 1)
وهو يحاول قتل رئيسه في العمل " عبد 

 السلام الحس ي" 
( وصف اللحظة الحاضرة) لحظة 0)
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والذهاب للعيش في مدينة وهران ،ثروته . 

للقاء الأول مع حميدة الوشام ( استرجاع فتيحة الوشام لحدث ا1-)
ومساعدة زوجها له بغرض استدراجه لقبول الزواج بالخادمة  ـ" 

 مريم السموري " التي انتهك " أحمد معاليش " شرفها 

( استباق حدث خيانة حميدة الرفاف لها1)+ . 

وصف اللحظة الحاضرة ) وصف ندمها على ثقتها بحميدة  (0)
 .الرفاف (

لرفاف لحدث إهانة فتيحة الوشام له ( استرجاع حميدة ا1-)
 .والسخرية منه بسبب فقره

( حلم حميدة الرفاف بالزواج من فتيحة الوشام بعد القضاء 1)
 على زوجها ) أحمد معاليش ( 

 .( استرجاع حميدة الرفاف لحدث موت والده في حادث مرور1-)
 وتأثير ذلك على حياته 

لمنصبه في مؤسسة استباق حدث خسارة " أحمد معاليش "  ( 1)+
 .الكافية

وصف اللحظة الحاضرة ) حيازة " حميدة الرفاف " على وثائق  (0)
 .سرية خطيرة تدين " أحمد معاليش "

( استرجاع حدث اغتصاب " أحمد معاليش " للخادمة " مريم 1)+
وتزويجها لـ" حميدة الرفاف " تسترا عن الفضيحة ،السموري " . 

الجميع بأن " حميدة الرفاف  تفطنوصف اللحظة الحاضرة ) (0)
وسلبه  ،وتفكيرهم في الانتقام منه ،" قد خدعهم كلهم دون استثناء

 .ما يملك

بامتلاك فيلا النوارة بعد نجاحها في (حلم فتيحة الوشام 1)
 .التخلص من زوجها " أحمد معاليش " وقتله

( وصف اللحظة الحاضرة ) ندم فتيحة الوشام على ثقتها 0)
والاتفاق معه على قتل زوجها ( بحميدة الرفاف . 

فتيحة الوشام لزوجها والاتفاق مع استباق حدث خيانة ( 1)+
 .حميدة الرفاف لقتله

( وصف اللحظة الحاضرة ) تنحية كل من " أحمد معاليش " 0)
وطلاق  ،وكذا " حميدة الرفاف " من منصب إدارة مؤسسة الكافية

قرابة " الذي تمقته" فتيحة الوشام " وعودتها للعيش في " حي ال . 

عمله في الصحراء ( مغادرته لمكان  

( استرجاع "معمر" حدث وفاة والدته 1-)
 وهو في المهجر 

وهي عودة  .( وصف اللحظة الحاضرة0)
 .معمر إلى بيته بعد التقاعد من العمل
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  :في رواية " هامش الرحلة الأخيرة – 1 – 1 – 3

(0)←+(1)←(-1)←(0)←(-1)←(0)←(-1)←(-1)←(0)←+(1)←(0)←(-
1)←(0)←(-1)←(0)←(-1)←(1)←(0)←(-1)←(0) . 

  :وشام "" الكافية وال في رواية – -2 – 1 – 3 

(0)←+(1)←(0)←(-1)←(0)←+(1)←(0)←+(1)←(-1)←(-1)←(-1)←(-1)← (-1 
 )←(0)←(1)←(-1)←+(1)←(0)←(-1)←(1)←(-1)← +(1 )(0)← +(1  )← (0) 

← (1  )←  (0  )← + (1  )←  (0 ) . 

 

32:

321:

:

1:

 
(1الأحلام )  

 
 

 
 
 

 
 

  +(1الاستباق )                   الحاضر   ( 0)                          (-1الاسترجاع )
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 :في رواية " الكافية والوشام " -2 – 2 – 3 

  الأحلام                                   
  
 
   

 
 
 
 

 +(1الاستباق )                                       ( الحاضر0)                (-1الاسترجاع)
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  :تمهيد  

قد عدت من أصعب المهام كونه  إنه وعلى الرغم من أن الخوض في مسألة الزمن

هذا لم يمنعنا من  إلا أن، من جهة ثانية له وعصي التخطيط، عصي الفهم من جهة

بين قطبي وقوعه ولعل ، السري والغامض غموض ديمومته وانسيابه المحير ارتياد عالمه

والتي خلصنا في ، هو من أثار فضولنا لخوض هذه التجربة) الممكن والممتنع ( ثنائية 

  : نهايتها إلى عدة نتائج كان من بينها 

الحديث  –في الخطاب الروائي"الديمومة الزمنية"إن محاولة التعرف على مسار-1

  :أن تكون مرتبة على النحو الآتي وجبمراحل ثلاث  إلا عبرتتم لا -خاصة

شملتها الحقول ضرورة الاطلاع على أهم التصورات والرؤى الأدبية والتي  :أولا

 شملتوالعلمية والتي ، )الفلسفة وعلم النفس والأدب والنقد والميتولوجيا( : المعرفية الأتية 

للديمومة الزمنية ومعرفة مدى انعكاسها في ) ياضيات والفيزياء والبيوتكنولوجيا الر ( 

أي الرواية التقليدية ( كسابقتها  ما عادت–اليوم  –كون الرواية الحديثة ، الخطاب الروائي

 -وبامتياز تمثل) أي الرواية الحديثة ( بل أضحت ، تهدف إلى إحداث متعة السرد فقط) 

  .أن نقرأ من خلاله عديد المعلومات والحقائق المتعلقة بهذا الوجودخطابا ثقافيا يمكن 

، والاستباق والأحلام في الخطاب الروائي استظهار أهم محطات الاسترجاع :ثانيا

وإياه بذات  فقد اتسمت، لتمثيل مسار الديمومة الزمنيةملاءمة  كونها المحطات الأكثر

وإن مثل هذه الخطوة لا ، وهي أهم سمة والانسياب، من قبيل التحول واللاثبات، الصفات

بقدر ما تهدف إلى  –فحسب  –تهدف إلى رصد مواضع هذه المحطات في الرواية 

وذلك نظرا لتلك  –تحديدا من زاوية علم النفس  –مقاربتها منزوايا وأوجه معرفية مختلفة 

يضا في كما تساعدنا هذه الخطوة أ، الصلة المتينة التي تربط بين الأدب وعلم النفس

  .للديمومة الزمنية في الخطاب الروائي رسم بعض المخططات النسبية تسهيل عملية
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الوحدات  وبقية"الزمن"دراسة تلك الشبكة من العلاقات التي تربط بين عنصر :ثالثا

والأحداث ، والشخصيات، المكان( في الرواية من قبيل ) أي المكونات السردية ( النصية 

في فهم ذلك الصراع المحتدم بين شخصيات الرواية وبين  من دلالات تسهملما لها ) 

وما ، الزمن الذي يأبى إلا أن يقف لها بالمرصاد ليرديها مهزومة مستسلمة لمصيرها

مثلا "معمر"فشخصية، النهاية التي وصلت إليها شخصيات الروايتين إلا دليل على ذلك

الحياة كانت طويلة وحافلة بالرغم من أن رحلتها في "هوامش الرحلة الأخيرة"في رواية

هذه ، لم تحز ولم تنل منها إلا على الهوامش) أي شخصية معمر ( بالأحداث إلا أنها 

التي صرح بدلالتها في عدة مواضع أهمها قوله في الصفحة رقم ) أي الهوامش ( اللفظة 

 في الماضي كنت انتظر بفارغ الصبر أن أحال إلى التقاعد.. .(( :من الرواية)  89( 

الشيخوخة ندمت على أيام الشباب والكهولة التي أضعتها  عندما فاجأتني .لتحقيق حلمي

  .))يا لها من سخرية  .جريا وراء جمع المال

في الرؤى والتصورات يمكن إثباته من خلال ما أبداه وملحوظا  ا شديداثمة تقارب إن –2

مقولات الفلسفية والنقدية في تجسيد عديد ال من براعة واحترافية متميزة"محمد مفلاح"الكاتب

وإن وجود مثل هذا الأمر ، -محل المقاربة –في روايتيه "الديمومة الزمنية"والنفسية لتيمة

  :يقودنا للتخمين في وجود أحد الاحتمالين

هي قصة  –"هوامش الرحلة الأخيرة"خاصة رواية –"محمد مفلاح"أن روايتي :أولهما

، شملت كثيرا من الأبعاد الإنسانيةكونها "اتيةلسيرة الذا"حقيقة تنضوي تحت ما يسمى بـ

ثلة من أعلام الفلسفة والنقد وعلم النفس الغرب عبر  والتي تطرق إليها بالبحث والدراسة

والفيلسوف ، والفيلسوف هنري برغسون، القديس أوغستين(  :من أمثال، مختلف العصور

ند فرويد والناقد جيرار وعالم النفس سيقمو ، "أدموند هوسرل"والفيلسوف، باشلار نغاستو 

قد تناولوا مفاهيم عدة تخص  –طبعا  –"محمد مفلاح"فكل هؤلاء إلى جانب .)جينيت 
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بمعنى ، ولكن بصيغ مختلفة) زئبقية الزمن وضبابيته ( من قبيل "الديمومة الزمنية"موضوع

  .واختلاف في طريقة وأسلوب التعبير عن تلك الحقائق، على حقائق الزمنإجماعا  أن ثمة

بمعنى أن ثمة قوة خفية -إن جاز القول –أن ثمة أحادية في منبع الكتابة :ثانيهما

وتحثهم على -على اختلاف وتباين مشاربهم المعرفية –مشتركة تقف وراء المفكرين 

برؤى وتصورات متشابهة ومتقاربة "الديمومة الزمنية"معين مثل موضوع الخوض في تناول

  .تعبيرية مختلفة ولكن بصيغ وأساليب –إلى حد بعيد  –

في أي خطاب روائي "الديمومة الزمنية"إنه من غير الممكن أن نبحث عن تمثلات –3

يتسم "الزمن"لسبب بسيط هو أن، أو غيره من الخطابات اعتمادا على تقنيات وآليات ثابتة

لذا كان لزاما علينا أن نعتمد في دراستنا على آليات وتقنيات تتسم ، بالديمومة والانسياب

( وعليه كانت تقنيات ، )أي الديمومة والانسياب ( الأخرى بذات الصفات  هي

التقنيات الأنسب لدراسة الزمن وتمثل ديمومته في ) والأحلام ، والاستباق، الاسترجاع

  .الخطاب الروائي

ومن إنهاء البحث فيه ، "الديمومة الزمنية"إنه من غير الممكن الفصل في موضوع –4

 –لمواضيع التي سيظل باب البحث فيها مشرعا إلى يوم الدين فهو من ا، وغلق ملفه

ولعل هذا الأمر يمكن رده إلى جملة من الحجج كان قد ، -"عبد المالك مرتاض"حسب

  :لعل أبرزها، أعلام الفلسفة والأدب وعلم النفس

الأمر الذي يصعب معه التوصل ، أن ديمومة الزمن تجعل كل شيء يجري ويتكون–أ 

ومقر إقامته ، ابتة وقارة بشأن تلك المفاهيم المتعلقة بالزمن من قبيل ماهيتهإلى مفاهيم ث

  .وأبعاده وأهم تمفصلاته، وتواجده

هو واحد من المواضيع التي برمجت على  –في ديمومته وانسيابه  –"الزمن"أن –ب 

  .بمعنى أنه لم يوضع أمامه مثل كثير من المواضيع لدراسته، العقل البشري لا له
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مفاده أن يكون  قدرة الإنسان على حل أي مشكلة مرهونة بشرط أساسي أن -جـ

بل من ، ومن ثم فإنه من غير الممكن، الإنسان خارجا عن نطاقها وليس عنصرا فيها

  .من أحجية الزمنا الزمن وفك شفرته كون الإنسان جزءالمستحيل حل لغز 

هو "ديمومة الزمنيةال"إن القول بإمكانية رسم مخططات ثابتة ومطلقة تعكس مسار-5

بطريقة فجائية ) الزمن النفسي ( وذلك نظرا لتحركات عقرب ساعة ، أمر غير ممكن

وكدليل على ذلك كنا قد أوردنا ، فهي تتجه يمينا ويسارا بطريقة غير منتظمة، وعشوائية

بعض هذه المخططات التي لا حظنا أنه لا يوجد أدنى تشابه أو اتفاق بينها في كلتا 

  .الروايتين

لا يمكن تناوله من زاوية معرفية واحدة من "الديمومة الزمنية"إن موضوع –6

مثلا باعتبارها الحقل المعرفي الذي يعترف له بالسبق في طرح "الفلسفة"قبيل

إن لم ((  :وما حضور مقولته الشهيرة، "القديس أوغسطين"وبالطبع على يد، الزمن"موضوع

في . ))سألني أحدهم عن الزمن فإني لا أعرفه وإن ، يسألني أحد عن الزمن فإني أعرفه

بل ينبغي تناوله من زوايا معرفية ، كثير من المتون الفلسفية والنقدية إلا دليل على ذلك

لأنه موضوع يمس الإنسان في جميع جوانب  .متعددة حتى تتضح الرؤية أكثر بشأنه

  ."أنتربولوجي "هو موضوع وبوصف أدق، حياته

منذ -للبرهنة على مدى زئبيقية الزمن وضبابيته أن نسوقهإن أكبر دليل يمكن  –7

الدارسون  هو ذلك الكم المعتبر من الثنائيات الضدية التي ظل –الأمس وإلى غاية اليوم

في موضوع الزمن يحومون حولها دون التوصل لمفاهيم ورؤى ثابتة تغنيهم عن مواصلة 

  .البحث والتنقيب في قضية الزمن

وما الثنائية الضدية التي تضمنتها ، ن والإنسان سيظل محتدماإن الصراع بين الزم –8

  .إلا بداية لهذا الصراع) لا أعرفه ، أعرفه( "القديس أوغسطين"مقولة
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لا يعدو أن  –بعد أوغسطين -"الديمومة الزمنية"إن ما قدمه الباحثون في مسألة –9

والتي ) عرفه لا أ، رفهأع( يكون مجرد محاولة جادة منهم لتوسيع دائرة الثنائية الضدية 

قد أعلن من خلالها بدء البحث في سر العجز عن إيجاد صورة لغوية للزمن تكون كان 

  .مطابقة لصورة الزمن الموجودة في وعي الإنسان وذاكرته

( ، )الغياب، الحضور( ، )اللغة، الوعي(  :التقاطبات الضدية الآتيةأسهمت  لقد –10

، أعرفه(الأولى  والمنبثقة من الثنائية الضدية، )غتراب الا، الألفة( ، )الغموض ، الوضوح

وسمت  وتلك الضبابية التي، ذلك الغموض حجمعلى  في البرهنة)لا أعرفه 

  .وإلى غاية هذه اللحظة، منذ عصور خلت"الديمومة الزمنية"موضوع

واحدة من الحقول الخصبة  –محل المقاربة  –"محمد مفلاح"عدت روايتا لقد –11

عني التي  كونهما من الخطابات الروائية الحديثة، الديمومة الزمنية لتقفي بعض آثار

و في مقدمتها تسلسل الزمن ، صاحبها بتكسير وتجاوز آليات الكتابة الروائية التقليدية

، للشخصيات الروائية"الزمن النفسي"معتمدا في ذلك على التركيز على تصوير، وتتابعه

من الزمن في لوحة سردية رائعة يمكن  رقيةمعربا بذلك عن موقف هذه الشخصيات الو 

  .الاستشهاد بها في تمثل أهم أعراف وتقنيات الرواية الحديثة

، لديمومة الزمن وانسيابه المحير في اللغة تضاهي إيجاد صورة لغويةغياب  إن –12

ما هو ، في الوعي والذاكرة والموجودة )أي الزمن ( له بل وتطابق تلك الصورة المباشرة

وبالتالي فغلق هذا الباب يبقى مرهونا ، مشرعا إلى وقت غير معلوم ث فيهجعل باب البح

  .أولا وأخيرا باختراع لغة مباشرة لا تحتاج إلى وسائط مثلها مثل الوعي

إن الأمل في تحديد ماهية الزمن والكشف عن ديمومته وانسيابه المحير مرهون  –13

هذه ، عاد والتمفصلات الزمنيةأيضا بتحديد متعلقاته من قبيل الوعي والذاكرة والأب

قادنا إلى عالم مبهم  غير أن تقفي آثارها، لتحقيق الهدفوسيلة  المتعلقات التي اتخذناها
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يصر على طمس كل ما من شأنه أن يكشف  -ههنا –وكأننا بالزمن .مثله مثل الزمن

أو يزيل الغموض عن طبيعة أبعاده ، )الذاكرة والوعي ( أو يقود إلى مخبئه، حقيقته

هذه الأبعاد التي يشكك بعض ، )الماضي والحاضر والمستقبل ( تمفصلاته الممثلة في و 

غاستون "ومنهم الفيلسوف، بل ويصرون على نفيها الباحثين في حقيقة وجودها

  ."اللحظة":أسماه بـ القائل بوجود بديل عن هذه الأبعاد اختصره فيما"باشلار

ى والتصورات الفلسفية والنقدية في تجسيد كثير من الرؤ "محمد مفلاح"إن نجاح–14

يجعلنا نعيد ، "الديمومة الزمنية"والمتعلقة بتيمة لأعلام مشاهير في المشهد الثقافي الغربي

، لعل أهمها العمل على تشجيع الإنتاج الروائي المحلي، النظر في عديد من المسائل

  .وعدم الاكتفاء بالتصفيق للوافد الغربي

للديمومة الزمنية في حياة  –ولو نسبية  –ات إن الاجتهاد في رسم مخطط –15

 بل ومتاحا وغير مرهون بمدى امتلاك، الشخصيات يجعل من التأليف الروائي أمرا ممكنا

بمعنى أنه من اليسير تأليف رواية على مقاس  .الكتابة والتأليفوملكة  الشخص لموهبة

ا في الفصل الثاني واحد من مخططات الديمومة الزمنية الست التي سبق وقمنا باقتراحه

  .من هذه الدراسة

من حيث أيهما كانت أكثر قدرة في "محمد مفلاح"إن إجراء عملية تقييم لروايتي-16

هوامش الرحلة "على تفوق رواية –حتما  –تسفر "الديمومة الزمنية"تجسيد مقولة

ستعمال كون الأولى قد لجأ فيها الروائي إلى ا، "الكافية والوشام"على حساب رواية"الأخيرة

الذي تبدي فيه الشخصيات الورقية في الرواية عن موقفها "المونولوج الداخلي المباشر"تقنية

على عكس الرواية الثانية التي ، )أي غياب الواسطة ( من الزمن دون تدخل الكاتب 

  .يتوسط فيها الروائي بين الشخصيات الورقية والقارئ
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لروائي توازي في مضمونها دراسة الزمن إن دراسة الديمومة الزمنية في الخطاب ا –17

كونه يتطلب من صاحبه أن ، وهو أمر ليس باليسير والهين، الداخلي للشخصيات الورقية

حتى يتمكن من سبر بعض ، يتقمص دور العراف والطبيب النفسي والفيلسوف والناقد

  .أسرار وخفايا الحياة الداخلية لشخصيات الرواية
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Thesis summary: 

Summary: 

Temporal permanence is considered one of the most significant 

topics in which the research gate remained open indefinitely due to 

the absence of a linguistic concept that reflects and matches that 

existing image in human awareness; however, this matter did not 

discourage the determination of some researchers and those 

preoccupied mainly innarratologyfield. For instance,authorsas 

Muhammed Muflah who showed his ingenuity in revealing the path 

of temporal permanence for characters of his novel (Al kafiyah and 

Al-washam/ Margins of the last journey) based on three techniques: 

retrieval, anticipation, and dreams. 

Key words: 

Permanence, the novel, awareness, temporal language. 
 


